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Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin Risâle fî tahkīk-i ma‘ne’l-harf Başlıklı Risâlesinin 
Tahkikli Neşri

Bu makale, aklî ve naklî ilimlerin birçok alanında eser veren Seyyid Şerîf el-Cür-
cânî’nin (ö. 816/1413) Risâle fî tahkīk-i ma‘ne’l-harf adlı risâlesinin tahkik ve 
tahlilinden oluşmaktadır. Seyyid Şerîf, ortalama üç varaklık bu küçük hacimli 
risâlesinde kelimenin kısımlarını teşkil eden isim, fiil ve harfin vaz‘î delâletlerini 
incelemeye tâbi tutmaktadır.

Müellif, risâlenin girişinde ayna metaforu üzerinden “aslî/müstakil anlam” ile “do-
laylı/müstakil olmayan” anlam arasındaki ilişkiye ve farklılıklara değinmektedir. 
Ardından bu anlam kategorilerinin “başlangıç” (ابتــداء) anlamı özelinde tahlilini 
yaparak isim ve harf türleriyle bağlantısını kurmaktadır. Bu yaklaşımını güçlen-
dirmek üzere nahiv literatüründe isim, fiil ve harf türlerine dair yapılan tanımların 
belirleyici unsuru olan “müstakil bir anlama sahip olan/olmayan” kaydının anali-
zini yapmaktadır. Yaptığı bu analizle anlam ile îrap arasındaki ilişkinin varlığını 
ortaya çıkarmaktadır. Buna göre kelimenin kısımlarından olan isim, bağımsız bir 
anlama sahip olduğu için cümlede hem müsnedün ilehy hem de müsnet olabil-
mektedir. Harf, bağımsız bir anlama sahip olmadığı için ne müsnedün ileyh ne de 
müsnet olabilmektedir. Fiil ise bir yönüyle isme diğer yönüyle de harfe benzediğin-
den cümlede sadece müsnet olabilmektedir. Son olarak da yaptığı analizler sonu-
cunda vardığı bu çıkarımını desteklemek üzere itiraz mahiyetinde muhtemel bir-
takım sorular sormakta ve bu soruları cevaplandırarak risâlesine son vermektedir. 
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الأوّل  القســم  تنــاول  والتحقيــق،  الدراســة  قســمي‍ن؛  إلى  البحــث  بتقســيم  الباحــث  وقــام 
حيــاةَ ال‍مؤلـّـف ومــا يتّصــل بــه علــى ن‍حــو موجــز، واســمَ الرســالة، وتوثيــق نســبتها، وموضوعَهــا، 
ومصادرهــا، ومنهجهــا؛ وكان القســم الثــاني م‍خصّصًــا لتحقيــق الرســالة، وقــد قــام الباحــث في 
النــصّ، وإثبــات الفــروق، وت‍خريــج النصــوص، مــع التعليــق والشــرح علــى  هــذا القســم بضبــط 

ال‍مواضــع الــي اســتدعت ذلك.

الدراسة أ. 
١. ترج‍مــة ال‍مؤلّف1

١. ١. اســم ال‍مؤلّف ونســبه وولادته

ال‍حســينّي  ال‍جرجــانّي  علــي  بــن  م‍حمّــد  بــن  علــي  اس‍ــمه:  أنّ  ال‍مصــادر  معظــم  ذكــرت 
ال‍حنفــيّ، ويكــىّ: بأبي ال‍حســن، ويعــرف: بالســيّد الشــريف.2

هــذه  أنّ  إلّ  حســي‍ن؛  بــن  علــي  بــن  علــي  اس‍ــمه:  أنّ  ال‍مصــادر  مــن  قلـّـةٌ  ذكــرت  وقــد 
ــح صــوابَ الاســم الأوّلِ.3 ال‍مصــادر نفسَــها تشــكّك في صحّــة الاســم الثــاني، وترجِّ

ول‍ــم يقــف الباحــث علــى معلومــات وافيــة عــن أســرة ال‍مؤلـّـف، إلّ مــا جــادت بــه علينــا 
بعــض ال‍مصــادر، وهــو أنـّـه مــن أولاد م‍حمّــد بــن زيد الداعي،4 الّذي يعود نســبه إلى آل البيت 

رضــوان الله عليهــم.5

وســبعمائة  أربعي‍ــن  ســنة  ولــد  أنـّـه  الباحــث  عليهــا  وقــف  الـّـي  ال‍مصــادر  أج‍معــت  وقــد 
)٧٤٠ه/١٣٤٠م( ب‍جرجــان الواقعــة بي‍ــن طب‍رســتان وخراســان.6

ال‍جرجانّي شخصيّة معروفة عند أهل العلم؛ ولذلك ترجم 11
له الباحث ترج‍مة موجزة على ن‍حو عامّ، وأورد مؤلّفاته 
ال‍متعلّقــة باللغــة العربيـّـة فقــط. انظــر للتفصيــل: البــدر 
الطالــع للشــوكانّي، ٤٨٨/١-٤٨٩؛ الفوائــد البهيـّـة 
للكنويّ، ص ١٢٦-١٣٠؛ الضوء اللامع للسخاويّ، 
 Gümüş, Seyyid Şerîf Cürcânî, s. 61-211; ٣٢٩/٥؛
Abdullayev, Seyyid Şerîf el-Cürcânî’de Tanrı- 
Âlem Tasavvuru, s. 14-64; Çelik, es-Seyyid eş-
 Şerîf el-Cürcânî’nin ‘el-Misbâh fî Şerh el-Miftâh’
Adlı Eserinin Tahkik ve Tahlili, s. 29-109.

البــدر الطالــع للشــوكانّي، ٢٣٧/١؛ الفوائــد البهيـّـة 22
للكنويّ، ص ١٢٦-١٣٠؛ الضوء اللامع للسخاويّ، 

.٣٢٨/٥
الضــوء اللامع للســخاويّ، ٣٢٨/٥.33
هو م‍حمّد بن زيد بن م‍حمّد بن إس‍ــماعيل بن ال‍حســن 44

العلويّ ال‍حســيّ، صاحب طب‍رســتان والديلم. توفّ ســنة 
٢٨٧ه/٩٠٠م. انظر: الكامل لابن الأثي‍ر، ٤٠٣/٦؛ 

الأعــام للزركليّ، ١٣٢/٦.
البــدر الطالع للشــوكانّي، ٢٣٧/١.55
معجــم البلــدان للحمويّ، ١١٩/٢.66
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1. 2. نشــأته وأســاتذته وتاريخ وفاته

ل‍ــم تذكــر ال‍مصــادر معلومــات عــن بدايــة حيــاة ال‍مؤلـّـف، ول‍ــم يســتطع الباحــث الوقــوف 
علــى معلومــات كافيــة عــن نشــأته، غي‍ــر أنّ اللكنــويّ )ت. ١٣٠٤ه/١٨٨٧م( صاحبَ الفوائد 
البهيـّـة قــال واصفًــا الســيّد الشــريف: إنـّـه تعلـّـق بالعلــوم منــذ صبــاه، وبــدأ بالدراســة في مدرســة 
ببلــده جرجــان، وتلقّــى مبــادئ العلــوم، وصــرف جهــده ن‍حــو العربيـّـة؛ حــىّ كتــب تعليقًــا علــى 
ربيــع  وهــو في  ٧١٥ه/١٣١٥م(  )ت.  الأســت‍رآباذيّ  الديــن  لركــن  الكافيــة  شــرح  الوافيــة في 
عمــره وبدايــة دراســته.1 وهــو أمــر يشــي ب‍مــدى اهتمــام ال‍جرجــانّي باللغــة العربيــة، وتعلُّقــه ب‍هــا 

منــذ الطفولــة.

وأل‍ــمَّ بعلــوم اللغــة العربيـّـة ج‍ميعهــا، وكان ي‍حضُــر الــدروس عنــد عــدد مــن العلمــاء، فقــد 
الســكّاكيّ  يعقــوب  العلــوم لأبي  مفتــاح  الطاووســيّ )ت. ؟( كتــابَ  النــور  الشــيخ  درس عنــد 
للزم‍خشــريّ )ت.  الكشّــاف  مــن  البقــرة وآل عمــران  ٦٢٦ه/١٢٢٩م(، وتفســي‍رَ ســورة  )ت. 
أبــو ال‍خي‍ــر علــي )ت. ؟(2 مفتــاح ال‍مفتــاح  ٥٣٨ه/١١٤٤م(، ودرس عنــد م‍خلــص الديــن 

لقطــب الديــن الشــي‍رازيّ )ت. ٧١٠ه/١٣١١م(.3

كمــا اهتــمّ بدراســة علــوم ال‍منطــق والفلســفة، فرحــل إلى مدينــة هراة الواقعة في خراســان؛4 
ليقرأ على الشــيخ قطب الدين الرازيّ )ت. ٧٦٦ه/١٣٦٥م( كتابيَه: شــرح رســالة الشمســيّة، 
هــراة  إلى  رحلتــه  تاريــخ  ال‍مصــادر  تذكــر  ول‍ــم  الأنــوار.  مطالــع  شــرح  في  الأســرار  ولوامــع 
بالضبط؛ ويرى الباحث أنّ تاري‍خها أن يكون قبل ســنة ٧٦٣ه/١٣٦٢م؛ لأنّ قطب الدين 

الــرازيّ ذهــب إلى الشــام في هــذه الســنة، وتــوفّ هنــاك في ســنة ٧٦٦ه/١٣٦٥م.5

وقــد أمضــى ال‍جرجــانّي مــدّةً زمنيـّـةً في هــراة عنــد أســتاذه الشــيخ قطــب الديــن ينهــل مــن 
علمه ويتزوّد من معارفه إلى أن اقت‍رح عليه الشيخُ أن يذهب إلى تلميذه م‍حمّد بن مبارك شاه 
 )ت.٧٨٤ه/١٣٨٢م( في مصــر ليكمــل دراســته في العلــوم العقليـّـة، فخــرج متوجّهًــا إلى مصــر؛ 

الفوائــد البهيـّـة للكنــويّ، ص ١٢٥.11
ل‍ــم أعثــر علــى ترج‍مــة النــور الطاووســيّ وم‍خلــص الديــن 22

لســخاويّ  ا ذكــر  مــا  علــى  ولكــن  علــي،  ل‍خي‍ــر  ا أبي 
والشــوكانّي أنّ النــور الطاووســيّ مــن شــرّاح مفتــاح العلــوم 
الديــن  قطــب  ولــد  علــي  ال‍خي‍ــر  أبا  الديــن  وم‍خلــص 
البــدر  انظــر:  ال‍مفتــاح.  مفتــاح  الشــي‍رازيّ صاحــب 

الطالــع للشــوكانّي، ٤٨٨/١-٤٨٩؛ الضــوء اللامــع 
للســخاويّ، ٣٢٩/٥.

الضــوء اللامع للســخاويّ، ٣٢٨/٥.33
معجــم البلــدان للحمويّ، ٣٩٦/٥.44
الفوائــد البهيـّـة اللكنــويّ، ص ١٢٦.55
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ليقــرأ علــى م‍حمّــد بــن مبــارك شــاه، وفي طريقــه س‍ــمع بشــهرة العال‍ــم ج‍مــال الديــن الأقصرائــي 
)ت.٧٦٦ه/١٣٦٥م(؛ فقــرّر الذهــاب إليــه، فرحــل إلى مدينــة قـرََمَــان الت‍ركيـّـة. ولكــن الزمــان 
ش‍ــمس  لقــي  ولكنــه  بــه،  يلتقــي  أن  قبــل  ال‍منيـّـةُ  وافتــه  الـّـذي  الَأقْصَرَائـِـي  لرؤيــة  يســعفه  ل‍ــم 
عــن  العلــم  فيهــا  وأخــذا  القاهــرة،  إلى  معًــا  وســافرا  )ت.٨٣٤ه/١٤٣٠م(،1  الفنــاريّ  الديــن 
البابــرتّي  الديــن  أكمــل  عنــد  الشــرعيّة  العلــومَ  درســا  فقــد  ومشــاي‍خها،  علمائهــا  مــن  عــدد 
)ت.٧٨٦ه/١٣٨٤م(، والعلــومَ العقليـّـة عنــد مبــارك شــاه. وهنــاك كتـَـب حاشــيةً علــى لوامــع 
الشــريف  الســيّد  صــار  أن  إلى  الــرازيّ  الديــن  لقطــب  الأنــوار  مطالــع  شــرح  في  الأســرار 
وطبــقـــت  ج‍ميعــــها  البــاد  في  شـــأنـــه  وارتـــفع  والنقـليـّــة،  العقـليـّــة  العلـــوم  ج‍ميــع  في   إمـــامًا 

الآفاق.2 شــهرته 

ســنة  في  الــروم  بــاد  إلى  انتقــل  ث‍ــمّ  تقريبـًـا،  ســنوات   ١٠ ب‍مصــر  ال‍جرجــانّي  أقــام  وقــد 
العلّمــة  لقــي  وهنــاك  فــارس،  بــاد  في  شــي‍راز  مدينــة  إلى  انتقــل  ومنهــا  ٧٧٦ه/١٣٧٤م،3 
ســعد الديــن التفتــازانّي )ت.٧٩٢ه/١٣٩٠م( الـّـذي قدّمــه ل‍ملــك إيــران في ذلــك الوقــت، شــاه 
مدرســة  مدرّسًــا في  الشــاه  عيّنــه  زمنيـّـة  مــدّة  وبعــد  )ت.٧٨٧ه/١٣٨٥م(،  مظفّــر  بــن   شــجاع 

دار الشــفاء. 

وقــد ذاعــت شــهرة ال‍جرجــانّي والتفتــازانّي كثي‍ــرًا، ومــأ ذكره‍مــا الآفــاق إلى أن اعتب‍ره‍مــا 
النــاس حجّتي‍ــن بارزتي‍ــن في العلــوم الإســاميّة.4 

٧٨٩ه/١٣٨٧م،  ســنة  في  ال‍حكــم  إلى  )ت.٨٠٧ه/١٤٠٥م(  تيمورلنــك  وصــل  ول‍مّــا 
التمــس مــن الســيّد الشــريف أن يرت‍حــل إلى بــاد مــا وراء النهــر، فانتقــل الســيّد الشــريف إلى 
وبي‍ــن  بينــه  العلمــيّ، وجــرت  بالعطــاء  الزمــن كانــت حافلــةً  مــن  مــدّةً  بســمرقند  وأقــام  هنــاك، 
التفتــازانّي مناظــرات مهمّــةً، وم‍حــاورات كثي‍ــرةً في فنــون م‍ختلفــة في حضــور تيمورلنــك الـّـذي 
مــال إلى الســيّد الشــريف علــي التفتــازانّي، فاغتــمّ لذلــك التفتــازانّي وحــزن حــزنً شــديدًا، ومــا 
النــاس وازدادت شــهرته.6 وبقــي في  بي‍ــن  ال‍جرجــانّي  لذلــك صيــتُ  فــذاع  مــات.5  لبــث حــىّ 

س‍ــمرقند ١٨ ســنةً.

الفوائــد البهيـّـة للكنــويّ، ص ١٢٧.11
البــدر الطالــع للشــوكانّي، ٤٨٨/١-٤٨٩؛ الضــوء 22

اللامع للســخاويّ، ٣٢٩/٥. 
33Gümüş, Seyyid Şerîf Cürcânî, s. 89.

44 Gümüş, Seyyid الفوائــد البهيـّـة للكنــويّ، ص ١٢٨؛
Şerîf Cürcânî, s. 89-90.

الشــقائق النعمانيّة لطاشْــكُبْي زادَهْ، ص ٢٩.55
الضــوء اللامــع للســخاويّ، ٣٢٩/٥؛ الفوائــد البهيـّـة 66

للكنــويّ، ص ١٢٨.



73

آقـْتَاشْ: ت‍حقيق »رسالة في تحقيق معنى الحرف«

وهنــاك تعــرّف علــى خواجــه علاء الدين العطاّر البخاريّ )ت. ٨٠٢ه/١٤٠٠م(، وهو 
مــن خلفــاء الشــيخ ب‍هــاء الديــن النقشــبنديّ )ت.٧٩١ه/١٣٨٩م(، وقــد قــاده فضولـُـه ل‍معرفة 

التصــوّف إلى التزامــه في آخــر عمــره.

تــوفّ تيمورلنــك رجــع ال‍جرجــانّي إلى شــي‍راز ســنة ٨٠٧ه/١٤٠٥م، وبقــي هنــاك  ول‍مّــا 
حــىّ وفاتــه، وكانــت وفاتــه ســنة ســت عشــرة وث‍مان‍مائــة للهجــرة بشــي‍راز، وقيــل: في أربــع عشــرة 

وث‍مــاني مئــة )٨١٦ه/١٤١٣م أو ٨١٤ه/١٤١١م(.1

1. 3. مؤلّفاتــه
لــه تصانيــف كثي‍ــرة، قيــل: إنّ‍هــا تربــو علــى خ‍مســي‍ن. ومــن مصنّفاتــه في علــوم العربيـّـة:2

١- ال‍حاشــية علــى شــرح الكافيــة للرضيّ.

٢- شــرح الكافية بالفارســيّة ال‍مشــهورة باســم “الشــريفيّة”.

٣- رســالة في النحــو بالفارســيّة، مشــهورة باســم “ن‍حــو مي‍ــر”.

٤- ال‍حاشــية علــى شــرح نـُــقْره كار للكافيــة.

٥- شــرح العوامــل ال‍مئــة لعبــد القاهــر ال‍جرجــانّي.

٦- رســالة في ت‍حقيــق معــ ىال‍حرف.

٧- شــرح التصريــف لعــزّ الديــن الزن‍جانّي.

٨- رســالة في الصرف بالفارســيّة، مشــهورة باســم “صرف مي‍ر”.

٩- حاشــية علــى ال‍مطوّل.

١٠- ال‍مصبــاح في شــرح ال‍مفتــاح.

١١- التعريفــات. 

١٢- شــرح رســالة الوضــع لعضــد الديــن الإي‍جيّ.

١٣- شــرح قصيــدة بانــت ســعاد لكعب بــن زهي‍ر.

٤٨٨-٤٨٩؛ 11 /١ للشــوكانّي،  الطالــع  البــدر  انظــر: 
الفوائــد البهيـّـة للكنويّ، ص١٣٠.

بغيــة 22 ٣٢٩؛  /٥ للســخاويّ،  اللامــع  الضــوء  انظــر: 
الوعاة للسيوطيّ، ٢١١/٢؛ الضوء اللامع للسخاويّ، 

.٣٣٠/٥
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٢. التعريــف بالرســالة

١.٢. عنــوان الرســالة وتاريــخ تأليفها

وفهــارس  الت‍راجــم  في كتــب  بتحقيقهــا  الباحــث  قــام  الـّـي  الرســالة  عناويــن  اختلفــتْ 
ت‍حقيــق  رســالة  بعنــوان:  الســيوطيّ  الوعــاة ذكرهــا  بغيــة  ففــي  عليهــا،  وقــف  الـّـي  ال‍مكتبــات 
بعنــوان:  وبروكلمــان  ال‍حــرف،2  في  رســالة  بعنــوان:  الســخاويّ  وذكرهــا  ال‍حــرف،1  معــ ى

الرســالة ال‍حرفيـّـة.3

إضافة إلى ذلك فقد ورد عنوان هذه الرسالة بصور متعدّدة في نسخ الرسالة ال‍مخطوطة 
ال‍حــروف،5  معــاني  ال‍حرفيـّـة في  والرســالة  ال‍حرفيـّـة،4  الرســالة  منهــا:  ال‍مكتبــات.  وفهــارس 
ورســالة في بيــان النســبة ال‍مســمّاة بال‍حرفيـّـة،6 ورســالة في ت‍حقيــق معــ ىال‍حــرف،7 ورســالة 

في أنّ نســبة البصي‍ــرة إلى مدركات‍هــا كنســبة البصــر إلى م‍حسوســاته.8 

ولعــلّ الســبب الرئيســيّ في تعــدّد تســميات هــذه الرســالة يرجــع إلى أنّ ال‍مؤلـّـف نفسَــهُ ل‍ــم 
يذكــر عنــوان الرســالة، فأخــذ العلمــاء ي‍جتهــدون في وضــع تســمياتٍ ل‍هــا، ومــع ذلــك يبــدو أنّ 
ــحُ ل‍هــذه الرســالة هــو: رســالة في ت‍حقيــق معــ ىال‍حــرف؛ لأنّ هــذا العنــوان  العنــوان الـّـذي يرُجَّ
الســابقُ  الاســمُ  وَرَدَ  وكذلــك  ذكــرنا؛  ال‍مكتبــات كمــا  وفهــارس  ال‍مصــادر  مســتعمل كثي‍ــرًا في 
في حاشــية ال‍مؤلـّـف علــى ال‍مطــوّل بعبــارة قريبــة مــن هــذا العنــوان؛ حيــث إنّ الســيّد الشــريف 
علــى  الــكلام  قــال: »وت‍حقيــق  ال‍مذكــورة  التبعيـّـة في حاشــيته  الاســتعارة  عــن  ت‍حــدث  عندمــا 
مــا ينبغــي يَســتدعي بســطاً للــكلام في ت‍حقيــق معــ ىال‍حــرف والفعــل...«.9 لذلــك اســتدلّ 
ــحُ أن يكــونَ: رســالة في ت‍حقيــق معــ ى يرُجَّ الرســالة  العبــارة علــى أنَّ عنــوان  بتلــك  الباحــث 
تلــك  بعــد  ال‍جرجــانّي كتــب  أنّ  الباحــث في تســميتهِ  إليــهِ  مــا ذهــب  ال‍حــرف، ويؤكّــد صحــة 
مــن  الباحــث بتحقيقهــا  قــام  الـّـي  الرســالة نفســها  العبــارة ملاحظــةً طويلــةً ت‍حتــوي معلومــات 

جهــة اللفــظ وال‍معــى، بتصــرف.

أمّــا تاريــخ تأليــف الرســالة فلــم يقــف الباحــث عليــه في ال‍مصــادر الــي اطلــع عليهــا.

بغيــة الوعاة للســيوطيّ، ٢١١/٢.11
الضــوء اللامع للســخاويّ، ٣٢٩/٥.22
33Brockelmann, GAL, II, 281.
٥٩٢٠؛ مكتبــة 44 الدولــة بايزيــد، بايزيــد، رقــم  مكتبــة 

الســليمانيّة، الســليمانيّة، رقــم ٩١١.

مكتبة السليمانيّة، م‍خطوطات جي‍راسون، رقم ٣٥٨٢.55
مكتبــة الســليمانيّة، عمجــه زاده حســي‍ن، رقــم ٤٥٠.66
مكتبــة الســليمانيّة، حالــت أفنــدي، رقــم ٢٣٩.77
مكتبــة لايبــزغ، رقــم ١٠٤-٠٣.88
حاشــية على ال‍مطوّل للســيّد الشــريف، ص ٣٦٦.99
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٢. ٢. توثيــق نســبة الرســالة إلى مؤلّفهــا

أوّلً: النســخ الـّـي اطلّــع عليهــا الباحــثُ ت‍حمــل إشــارات صري‍حــةً في طيّات‍هــا إلى صحّــة 
نســبة الرســالة للســيّد الشــريف، وإن كانــت أس‍ــماؤها ال‍مســجّلة في بدايــة الرســالة وقيــد الفــراغ 

منهــا م‍ختلفــةً. 

ثانيًا: ال‍مصادر ال‍مذكورة آنفًا تؤكّد أنّ الرســالة للســيّد الشــريف بصيغ أو أس‍ــماء م‍ختلفة. 

ثالثـًـا: إنّ كتــاب ال‍جرجــانّي ال‍مســمّى: حاشــية علــى ال‍مطــوّل ي‍حتوي نفسَ معنى الرســالة 
الســيّد الشــريف أدرج هــذا  أنّ  الباحــث  الباحــث بتحقيقهــا؛ لذلــك يعتقــد  قــام  الــي  إج‍مــالً 
معــى  الــكلام في  بســط  التبعيـّـة وضــرورة  الاســتعارة  عــن  ل‍مناســبة حديثــه  حاشــيته  ال‍معــى في 

ال‍حــرف، ث‍ــمّ أفــرده برســالة مســتقلّة؛ لأه‍ميّتــه مــع بعــض التصــرف في العبــارة.

رابعًــا: يتحــدّث الســيّد الشــريف في كتابــهِ ال‍مصبــاح علــى شــرح ال‍مفتــاح1 عــن رســالة له 
ت‍حتــوي بشــكل عــامّ ال‍معــى نفســه، وهــو يؤكّــد مــا ذهبنــا إليــه.

ت‍جــدر الإشــارة هنــا إلى أنّ الكاتــب لُويــس شــيخُو )ت. ١٣٤٦ه/١٩٢٧م( نشــر رســالةً 
ت‍حمــل العنــوان نفســه ونســبها إلى الســيّد الشــريف ســنة ١٩٢٤م في م‍جلـّـة ال‍مشــرِق، وتتنــاول 
تلــك الرســالة معــاني ال‍حــروف الألفبائيـّـة وأنواعهــا،2 ولكــن الرســالة الـّـي قــام الباحــث بتحقيقها 
تبحــث ال‍حــرف الـّـذي هــو مــن أقســام الكلمــة مــع القســمي‍ن الآخَريــن، فهــي م‍ختلفــة ت‍مامًا عن 

الرســالة الـّـي نشــرها لويــس شــيخو، علمًــا أنّ‍هــا ي‍مكــن أن تعــود إلى مؤلـّـف آخــر3 

2. 3. موضــوع الرســالة وعرضهــا للمســائل، ومزاياهــا ومصادرهــا، وأســلوب‍ها

وضعًــا،  الكلمــة  أقســام  مــن  وال‍حــرف، كون‍هــا  والفعــل  الاســم  الرســالة في  هــذه  تبحــث 
وتــدرس الوظائــف الإســناديةّ لأقســام الكلمــة مــن هــذه ال‍جهــة.

ال‍مصباح للســيّد الشــريف، ص ٦٣٢.11
انظــر: “الرســالة ال‍حرفيـّـة للســيّد الشــريف ال‍جرجــانّي” 22

للويــس شــيخو، م‍جلـّـة ال‍مشــرق، لبنــان ١٩٢٤، العــدد 
١، ص ١٠-١٧.

ذلك أنّ الرســالة الّتي نســبها لُويس شــيخُو إلى ال‍جرجانّي 33
قــام بتحقيقهــا عبــد علــي حســن  بعبارت‍هــا ومضمون‍هــا 
ناعور ال‍جاس‍ميّ، ونشرها باسم “تشريح ال‍حروف على 

الوجــوه اللغويـّـة”، وقــال في حقّهــا: »ومــع توفـّـر درجــة 
معيّنــة مــن الاطمئنــان لا ي‍مكننــا أن نقطــع بنســبتها إلى 
النضر بن شُ‍ميل )ت.٢٠٣ه(«. انظر: “من مقتنيات 
السيّد الشهرستانّي في م‍جلّة ‘العلم’ رسالة لغويةّ نادرة 
منسوبة للنضر بن شُ‍ميل )ت. ٢٠٣ه/٨١٩م(” لعبد 
علي حسن ناعور ال‍جاس‍ميّ، م‍جلّة اللغة العربيّة وآداب‍ها، 

العــراق، ٢٠١٠، العــدد ١٠، ص ١٤٩-١٧٨.
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ويصــوّر لنــا ال‍مؤلـّـف في مقدمــة الرســالة علاقــة الشــيء بال‍معــى مــن خــال تصويــر ال‍هيئــة 
الناج‍مة عن النظر إلى ال‍مرآة، فإنّ الأشــياء ال‍منعكســة في ال‍مرآة قد تكون أصليّةً في تصوّرنا، 
وقــد تكــون تبعيـّـةً أو ثانويـّـةً، ب‍معــى: إن كان ال‍مســتهدف هــو الانعــكاس ال‍حاصــل في ال‍مــرآة 
للشــيء كانــت ال‍مــرآة هــي العنصــر اللّمباشــر لــإدراك، ويكون الانعكاس هــو العنصر الأصليّ 
لــإدراك؛ وإن كان ال‍مســتهدف هــو ال‍مــرآة نفســها فــإنّ الوضــع يكــون بالعكــس. وانطلاقـًـا من 
هــذا ال‍مثــال1 القائــم علــى التفكي‍ــر ال‍منطقــيّ وفلســفة الأشــياء يبيّ‍ــن لنــا مؤلـّـف الرســالة مفهــوم 
ال‍معــى. وقــد أخــذ في هــذه الرســالة ي‍حلـّـل الوضــع الــدلالّي لأنــواع الكلمــة في اللغــة العربيـّـة، 

وهــي الاســم والفعــل وال‍حرف. 

ويبــدو لنــا أنّ ال‍مؤلـّـف قــد شــرع في ت‍حليــل دلالات ومعــاني الاســم والفعــل وال‍حــرف، 
ومتعلّقات‍هــا2 مقتــديً بســلفه عضــد الديــن الإي‍جــيّ )ت. ٧٥٦ه/١٣٥٥م( في كتابــه ال‍مســمّى: 
“الرســالة الوضعيـّـة”. فال‍جرجــانّي ألقــى الضــوء أوّلً علــى معــى “الابتداء” للتفريــق بي‍ن ال‍حرف 
والاســم مــن حيــث الوضــع؛ فمعــى “الابتــداء” إن كان يشــكّل العنصــر الأصلــيّ لــإدراك فهــو 
، ويقابــل الاســم مــن أنــواع الكلمــة، ومــن ث‍ــمّ فــإنّ هــذا ال‍معــى يقابــل كلمة  ي‍مثـّـل معــىً مســتقلًّ
“الابتــداء”؛ وإذا كان معــى “الابتــداء” أداة التصويــر الـّـي تفيــد العلاقــة بي‍ــن شــيئي‍ن ففــي هــذه 
ال‍حــال يفيــد معــىً غي‍ــر مســتقلّ، وب‍هــذا يأتي الابتــداء علــى معــى ال‍حــرف الـّـذي هــو مــن أنــواع 

الكلمــة، ولذلــك فــإنّ هــذا ال‍معــى يأتي ب‍معــى كلمــة “مِــن”.

وبعــد أن يبيّ‍ــن ال‍جرجــانّي الفــرق الوضعــيّ بي‍ــن الاســم وال‍حــرف بالشــكل الســابق يوضّح أنّ 
الفعــل ي‍حتمــل وجــود معنيـــي‍ن )ال‍معــى ال‍مســتقلّ وال‍معــى غي‍ــر ال‍مســتقلّ(. وعندمــا شــرح ذلــك 
، وهو معنى “ال‍حدث”؛  اختــار الفعــل “ضــرب” مثــالً لذلــك، وقــال إنّ الفعل يفيد معنى مســتقلًّ
وكذلــك ي‍حتــوي علــى معــى غي‍ــر مســتقلّ، وهــو معــى “النســبة”، وتابـَـع أنّ فعل “ضــرب” ب‍مادّته 

يفيــد معــى الضــرب، ولكــن لكــي يفيــد معــى النســبة الـّـي ت‍حتويــه فإنـّـه ي‍حتاج إلى فاعل.

وبعــد أن تكلــم ال‍مؤلـّـف علــى دلالات معــاني الاســم والفعــل وال‍حرف - وفقًا لنهج ســلفه 
عــن ســلفه ومفيــدةً،  مميـّـزةً  الـّـي جعلــت رســالته  الاســتنتاجات والآراء  بعــض   الإي‍جــيّ - ذكــر 

ي‍مكن أن نرى تأثي‍ره على بعض ال‍مؤلّفي‍ن في استخدامهم 11
هذا ال‍مثال في ال‍موضوع نفسه. انظر: شرح ال‍مصباح 
في النحــو ل‍مصنّفــك، مكتبــة مدينــة مانيســا العامّــة، رقــم 
١/٢٣٧٤، الورقــة ٢٥و؛ التبيــان للكرماســيّ، مكتبــة 
الســليمانيّة، أســعد أفندي، رقم ٢٩٨٧، الورقة ٢٢٤؛ 

خلاصــة علــم الوضــع للدجــويّ، ص ٢٠.
نــرى بــذور هــذه التحاليــل في كتــب النحــو الـّـي كتبــت 22

مــن قبــل. انظــر: الكافيـّـة لابــن حاجــب، ص ٥-٩؛ 
ال‍مصبــاح للمطــرّزيّ، ص ٤٠-٤١؛ شــرح الكافيــة 

للرضــيّ، ٢٠/١-٢٣.
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إذ بــدأ ال‍جرجــانّي رســالته ببيــان علاقــة الشــيء بال‍معــى، وقــد اســتمرّ فيهــا ببيــان علاقــة ال‍معــى 
ألقــى الضــوء علــى  ال‍مجــال فقــد  قُدّمــت في هــذا  الـّـي  ال‍معلومــات  بالإعــراب. وانطلاقـًـا مــن 
دور ال‍معــى في الإعــراب. وقــال إنّ الاســم الـّـذي هــو نــوع مــن أنــواع الكلمــة وبســبب دلالتــه 
وحــده علــى معــىً مســتقلّ في ال‍جملــة يقــوم مقــام ال‍مســند وال‍مســند إليــه؛ وال‍حــرف الـّـذي هــو 
مــن أنــواع الكلمــة لا يفيــد معــىً مســتقلًّ وحــده، ولــذا فإنـّـه لا يأتي في ال‍جملــة مســندًا إليــه ولا 
مســندًا؛ وأمّــا الفعــل الـّـذي هــو مــن أنــواع الكلمــة فإنـّـه يأتي في ال‍جملــة مســندًا؛ لاحتــواء معنــاه 
علــى ال‍حــدث الـّـذي هــو معــىً مســتقلّ بذاتــه؛ في حي‍ــن أنـّـه لا يأتي مســندًا إليــه في ال‍جملــة؛ 

لاحتوائــه النســبة الـّـي لا تكــون معــىً مســتقلًّ بنفســه.

لتأكيــد هــذا  انتقــل إلى قســم الأســئلة والأجوبــة  ال‍مؤلـّـف هــدف رســالته  بيّ‍ــن  وبعــد أن 
ال‍هــدف، فشــرع أوّلً في الإجابــة عــن الأســئلة الـّـي طرحهــا، فأجــاب عــن ســبب وجــود النســبة 
الــي ت‍ميـّـز الفعــل مــن الاســم في طــرف ال‍منســوب، ث‍ــمّ بعــد ذلك بيّ‍ــن مب‍رّرات وقوع ال‍مشــتقات 
مســندًا إليــه مــع وجــود معــى النســبة فيهــا، وأخي‍ــرًا وضّــح ســبب عــدم م‍جــيء الفعــل مــع فاعلــه 

مســندًا إليــه أو مســندًا في ال‍جملــة. 

لقــد كان لرســالة ال‍جرجــانّي أثــر واضــح في كتــابات ال‍مؤلّفي‍ــن الّذين جاؤوا بعــده؛ فبعضهم 
اقتفــى أثــره علــى ن‍حــو جزئــيّ،1 وآخــرون ضمنــوا كتابات‍هــم معــاني رســالته بشــكل كامــل؛ بلــغ في 

بعضهــا حــد التطابــق.2 

ومــع هــذا فقــد نقُــل3 أنـّـه انتُقــد مــن قبــل الإمــام الســيوطيّ )ت. ٩١١ه/١٥٠٥م( الـّـذي 
كتــب رســالةً في ذلــك، بدعــوى أنـّـه تنــاول رســالته بأســلوب منطقــيّ ب‍حــت، لكــنّ الباحــث ل‍ــم 

يقــف علــى هذه الرســالة. 

وأمّــا أســلوب ال‍مؤلـّـف في رســالته فقــد اعتمــد فيــه علــى التشــابه ال‍جزئــيّ )القيــاس(، وقــد 
عمــد إلى إيضــاح فكرتــه بالأمثلــة باســتمرار، وت‍حليــل دلالات أنــواع الكلمــة، والوقــوف علــى 
الأســلوب  أنّ  جليًّــا  ويظهــر  وال‍جــواب.  الســؤال  طريقــة  اعتمــد  اســتنتاجاته  ولدعــم  نتائجهــا، 

ال‍منطقــيّ هــو الغالــب علــى الرســالة.

‍الرشاد لنور الدين ال‍جرجانّي، مكتبة مِلَّتْ، رقم ٢٣٠٣، 11
لمصنّفــك، مكتبــة  ال‍مصبــاح  شــرح  ٧و-٩و؛  الورقــة 
مدينــة مانيســا العامّــة، رقــم ١/٢٣٧٤، الورقــة ٢٥و؛ 

خلاصــة علــم الوضــع للدجــويّ، ص ٢٠، ٢٧-٣٠.

التبيــان للكرماســيّ، مكتبــة الســليمانيّة، أســعد أفنــدي، 22
رقــم ٢٩٨٧، الورقــة ٢٢٤-٢٢٥.

33Gümüş, Seyyid Şerîf Cürcânî, s. 161.
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2. 4. وصف نســخ الرســالة

الباحــث  اختــار  تركيــا.  مكتبــات  في  نســخةً  خ‍مســي‍ن  مــن  أكثــر  الرســالة  ل‍هــذه  يوجــد 
منهــا ثــاث نســخ علــى حســب قـِـدم تاري‍خهــا، وذكْــر اســم ناســخها، وقيــود النســخ، وجــودة 

خطوطهــا. وهــي نســخة الســليمانيّة، ونســخة  لالــه لي، ونســخة آيا صوفيــا.

نســخة الســليمانيّة: )رمزهــا “س”(

تقــع هــذه النســخة في مكتبــة الســليمانيّة، بقســم الســليمانيّة ت‍حــت الرقــم: ٩١١، ضمــن 
م‍جمــوع بي‍ــن صحيفــة ٢٦-٢٨. وقــد صــرحّ الناســخ باس‍ــمه في قيــد الفــراغ منهــا قائــاً: »تمـّـت 
وت‍ــمّ  ولوالديــه...«  لــه  غفــر الله  بايزيــد  بــن  أح‍مــد  يــد  علــى  بال‍حرفيـّـة...  ال‍موســومة  الرســالة 
تبــدأ  ١٩ســطرًا،  الصحيفــة  الســطور في  ٣، وعــدد  أوراقهــا  عــام ٩٩٥ه، وعــدد  نســخها في 
بالبســملة دون الديباجــة، وتنتهــي بقيــد الفــراغ، وعلــى خــوارج نصّهــا بعــض التعليقــات. وهــي 

نســخة جيـّـدة ال‍خطّ. 

وبعــد دراســة النســخ اتّذهــا الباحــث نســخةً للإشــارة إلى أرقــام الورقــات في التحقيــق؛ 
وذلــك لأنّ هــذه النســخة هــي الأوثــق بي‍ــن النســخ الأخــرى؛ وهــي أقدمها، إلّ نســخة  لاله لي، 
العبــارةَ الأوفــق  الباحــث  إثبــات  مــع  الناســخ.  أنّ‍هــا أه‍ملــت ذكــر  إلّ  أقــدم منهــا  وإن كانــت 

للمعــى علــى طريقــة النــص ال‍مختــار، وأثبــت الفــروق في ال‍هامــش.

نســخة لا لــه لي: )رمزها “ل”(

تقــع هــذه النســخة في مكتبــة الســليمانيّة، بقســم  لالــه لي، ت‍حــت الرقــم: ٢٢٢١ ضمــن 
وهــو  نســخها  تاريــخ  ذكــر  ولكــن  اس‍ــمه،  الناســخ  يذكــر  ول‍ــم   .٢-٤ بي‍ــن صحيفــة  م‍جمــوع 
٩٣٧ه، ووفقًــا ل‍هــذا القيــد فهــي أقــدم النســخ الـّـي وصــل الباحــث إليهــا. وعــدد أوراقهــا ٣، 
وعــدد الســطور في الصحيفــة ١٥ســطرًا، وتبــدأ بالبســملة دون الديباجــة، وتنتهــي بقيــد فــراغ 
قصي‍ر، وهو: »تّمت الرســالة ال‍حرفيّة للســيّد الشــريف قُدّس ســرّه في ســنة ٩٣٧ه في آخر ربيع 

الأوّل ال‍مبــارك«. وعلــى خــوارج نصّهــا بعــض التعليقــات وال‍حواشــي.

نســخة آياصوفيــا: )رمزها “أ”(

تقع هذه النســخة في مكتبة الســليمانيّة، بقســم آيا صوفيا، ت‍حت الرقم: ٤٨٦٨، ضمن 
 م‍جموع بي‍ن صحيفة ٣٦-٤٢. وت‍خلو من اسم الناسخ، وتاريخ النسخ. ول‍هذه النسخة أيضًا 
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مَزيِـّـة تتمثـّـل في أنّ ن‍جــد في هوامــش نصّهــا آثار ال‍مقابلــة. وعــدد أوراقهــا ٧، وعــدد الســطور 
في الصحيفــة ٩ ســطرًا، وتبــدأ بالبســملة دون الديباجــة، وتنتهــي بالدعــاء وهــو: »وال‍حمــد الله 

وحــده«، ولا ت‍حتــوي قيــد الفــراغ. 

٣. عملنــا في التحقيــق

- اعتمد الباحث مبدئيًّا على أُسُس وقواعد مركز البحوث الإسلاميّة (İSAM) في التحقيق.

الســليمانيّة “س”، ونســخة  ثــاث نســخ، وهــي نســخة  الرســالة علــى  الباحــث  قابــل   -
 لالــه لي “ل”، ونســخة آ ياصوفيــا “أ”. واعتمــد علــى نســخة “س” أكثــر مــن غي‍رهــا، مــع إثبات 

الباحــث العبــارة الأوفــق للمعــى علــى طريقــة النــص ال‍مختــار، وأثبــت الفــروق في ال‍هامــش.

- بــذل الباحــث جهــده في توثيــق مــا ذكــره ال‍مصنـّـف مــن ال‍مصــادر، وأشــار إلى ذلــك 
في ال‍هامــش.

- أضــاف الباحــث أحيــانً بعــض الشــروح لتســهيل ال‍معــى في ال‍هامــش.



80

İslâm Araştırmaları Dergisi, 40 (2018): 69-93

 
صــورة اللوحتي‍ــن الأولى والأخي‍ــرة مــن نســخة الســليمانيّة: ٩١١ )رمزهــا “س”(.
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صــورة اللوحتي‍ــن الأولى والأخي‍ــرة مــن نســخة  لالــه لي: ٢٢٢١ )رمزهــا “ل”(.
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صــورة اللوحتي‍ــن الأولى والأخي‍ــرة مــن نســخة آ ياصوفيــا: ٤٤٦٨ )رمزهــا “أ”(.
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ب. النــص ال‍محقَّق

رســالة في ت‍حقيــق معــ ىال‍حرف

/ بســم الله الرح‍مــن الرحيــم

اعلــم أنّ نســبة البصي‍ــرة إلى مدركَات‍هــا كنســبة البصــر إلى م‍حسوســاته. وأنــت إذا نظــرت 
في ال‍مــرآة، وشــاهدت صــورةً فيهــا فلــك هنــاك حالتــان:

الأولى: أن تكــون متوجّهًــا إلى تلــك الصــورة، مشــاهدًا إيّهــا قصــدًا، جاعــاً ال‍مــرآة آلــةً 
لكنّهــا  ال‍حالــة؛  هــذه  في  مشــاهدة1ً  وإن كانــت  ال‍مــرآة،  أنّ  عليــك  ي‍خفــي  ولا  ل‍ملاحظتهــا. 

ليســت ب‍حيــث تقــدِر أن ت‍حكــم عليهــا، وتلتفــت إلى أحوال‍هــا.

والثانيــة: أن تتوجّــه إلى ال‍مــرآة نفســها، وتلاحظهــا قصــدًا فتكــون صال‍حةً للحكــم عليها. 
وأمّــا الصــورة فإنّ‍هــا حي‍نئــذ2 تكــون مشــاهدةً تبعًــا، غي‍ــر ملتَفــت إليهــا. 

فظهــر أنّ في ال‍مبصَــرات مــا يكــون تارةً مبصَــرًا بالــذات، وتارةً آلــةً لإبصــار الغي‍ــر. فقــس 
علــى هــذه3 ال‍معــانَي ال‍مدركَــةَ بالبصي‍ــرة؛ أعــي: القــوى الباطنــةَ، واســتوضحْ ذلــك مــن قولــك: 
“زيــد قائــم”،4 وقولــك: “نســبة القيــام إلى زيــد”، فأنــت في ال‍حالتي‍ــن مــدرِك لنســبة القيــام إليــه؛ 
لكنّهــا5 في ال‍حالــة الأولى مدركَــة مــن حيــث: إنّ‍هــا حالــة بي‍ــن زيد والقيام، وآلــة لتعرّف حال‍هما، 
ال‍حالــة  وأمّــا في  ب‍هــا.  أو  ت‍حكــم عليهــا  أن  ي‍مكنــك  ل‍مشــاهدت‍هما؛ ولذلــك لا  مــرآة  فكأنّ‍هــا 
الثانيــة فهــي ملحوظــة بالــذات ومدركَــة بالقصــد، ي‍مكنــك أن ت‍حكــم6 عليهــا. فهي على الأوّل7 
معــىً غي‍ــر مســتقلّ بال‍مفهوميـّـة، وعلــى الثــاني8 معــىً مســتقلّ ب‍هــا. وكمــا يحتُــاج إلى التعبي‍ــر عــن 
ال‍معــاني  عــن  التعبي‍ــر  إلى  يُتــاج  بال‍مفهوميـّـة، كذلــك  ال‍مســتقلّة  بالــذات9  ال‍ملحوظــة  ال‍معــاني 

ال‍ملحوظــة بالغي‍ــر الـّـي لا تســتقلّ بال‍مفهوميـّـة. 

أ ل: مبصَــرة.11
ل - حي‍نئــذ.22
أ: هذا.33
أ ل: قــام زيــد. 44
أي: النســبة.55

أ ل: إجــراء الأحــكام. 66
أ: الأولى 77
أ: الثانيــة 88
أ - بالــذات.99

]٢5ظ[
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وإذا1 / ت‍مهّــد هــذا فنقــول: “الابتــداء” معــىً هــو: حالــة2 لغي‍ره ومتعلّق به؛ وإذا3 لاحظه4 
يُكــم  لأن  صال‍حًــا  ذاتــه،  في  ملحوظـًـا  بنفســه  مســتقلًّ  معــىً  وبالــذات كان  قصــدًا  العقــل 
عليــه وبــه، ويلــزم5 إدراك متعلّقــه6 تبعًــا، وبالعــرض إج‍مــالً. وهــو ب‍هــذا الاعتبــار مدلــول لفــظ 
“الابتــداء”. ولــك بعــد ملاحظتــه علــى هــذا الوجــه أن تقيـّـده7 ب‍متعلـّـق8 م‍خصــوص، فتقــول9 

مثــاً:10 “ابتــداءُ ســي‍ري11 البصــرة”، ولا ي‍خرجــه ذلــك عــن الاســتقلال.

آلــةً ل‍معرفــة  الســي‍ر والبصــرة، وجعَلــه  بي‍ــن  العقــل مــن حيــث هــو حالــة13ٌ  وإذا لاحظــه12 
حال‍همــا كان معــىً غي‍ــر مســتقلّ بنفســه، لا يصلــح14 أن يكــون م‍حكومًــا عليــه ولا م‍حكومًا به. 
وهــو ب‍هــذا الاعتبــار مدلــول لفظــة15 “مــن”. وهــذا معــى مــا ذكــره ابــن ال‍حاجب16 في الإيضاح 
حيــث قــال: »الضمي‍ــر في قولــه17 “مــا دلّ علــى معــىً في نفســه”، يرجــع إلى “معــى”، أي: مــا 
دلّ على معنً باعتباره في نفســه، وبالنظر إليه في نفســه، لا باعتبار أمر خارج عنه، كقولك: 
“الــدار في نفســها حســنة18 حكمُهــا كــذا”، أي: لا باعتبــار أمــر خــارج عنهــا.19 ولذلــك قيــل: 
لا  متعلّقــه،  باعتبــار  أي:  غي‍ــره،  في  حاصــل  أي:  غي‍ــره،  في  معــىً  علــى  دلّ  مــا  ال‍حــرف:20 

باعتبــاره في نفســه«21 انتهــى كلامــه.

فقــد اتّضــح أنّ ذكــر متعلـّـق ال‍حــرف إنّــا وجــب ليتحصّــل معنــاه في الذهــن؛ إذ لا ي‍مكــن 
دلالتــه  في  اشــت‍رط  الواضــع  لأنّ  لا  ل‍ملاحظتــه؛  آلــة  هــو22  إذ  متعلَّقــه،  بإدراك  إلّ   إدراكــه 

ل: فإذا.11
أ: وهــو حاله.22
أ: فإذا.33
ل: لاحــظ. | أي: لاحــظ معــى الابتــداء. 44
أ: يلزمــه.55
ل: متعلقــة. | أي: إدراك متعلـّـق معــى الابتــداء. 66
ل: يعده.77
س ل: ل‍متعلـّـق.88
ل: فنقــول.99

ل - مثــاً.101
أ: سي‍ر.111
أي معــى الابتداء.121
أ: حاله.131
أ: ولا يصلــح.141
أ: لفظ.151
هــو عثمــان بــن عمــر بــن أبي بكــر بــن يونــس الكــرديّ 161

)ت. ٦٤٦ه/١٢٤٩م( واشــتهر بابــن ال‍حاجــب. ولــه 
تصانيف كثي‍رة في علوم شتّ. منها: الكافيّة، والشافيّة، 
والإيضــاح في شــرح ال‍مفصّــل، والأمــالي النحويـّـة، 
وجامــع الأمّهــات، ومنتهــى الســؤل والأمــل في علمي 
الأصــول وال‍جــدل. انظــر: بغيــة الوعــاة للســيوطيّ، 

١٥٩/٢-١٦٠؛ الأعــام للزركلــيّ، ٢١١/٤.
أ ل - قولــه. | ل‍ــم أقــف علــى هــذه العبــارة في الإيضــاح 171

لابــن حاجب، ١٩/١.
أ - حســنة. | ل‍ــم أقــف علــى هــذه العبــارة في ال‍مصــدر 181

السابق. 
ل - كقولك الدار في نفسها حسنة حكمها كذا. أي: 191

لاعتبــار أمــر خــارج عنها. 
وفي الإيضــاح لابــن حاجــب، ١٩/١ “في ال‍حــرف” 202

مــكان “ال‍حرف”.
ال‍مصدر الســابق، ١٩/١.212
أي: ال‍متعلـّـق.222

]٢٦و[
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علــى معنــاه الإفــراديّ ذكــرَ متعلَّقــه، ولــو ل‍ــم يشــت‍رط ذلك لأمكن فهــم1 معناه / بدون ذكره؛ فإنهّ 
لا يرجــع إلى طائــل، ويلــزم ت‍حكّــم ب‍حــت2 كمــا صــرح3ّ بعــض الأفاضــل4 في شــرحه للمختصر.5

“ضــرب” مثــاً يــدلّ علــى معــىً  وإذا6 عرفــت معــى7 الاســم وال‍حــرف فاعلــم أنّ الفعــل8 كـ
آلــة  وهــو  بال‍مفهوميـّـة،  مســتقلّ  غي‍ــر  معــىً  وعلــى  “ال‍حــدث” -  - وهــو  بال‍مفهوميـّـة  مســتقلّ 
ل‍ملاحظــة غي‍ــره، أعــي: “النســبة” ال‍حكميـّـة ال‍جزئيـّـة في ال‍مثــال ال‍مذكــور فإنّ‍هــا ملحوظــة9 مــن 
متعــنِّ بدلالــة  أنّ أحده‍مــا13  إلّ  لتعــرّف12 حال‍همــا؛  بي‍ــن طرفيهــا،11 وآلــة  آلــة10  إنّ‍هــا  حيــث 
اللفــظ، والآخــر14 وإن كان متعيِّنـًـا في نفســه بوجــه، وملحوظـًـا بذلــك الوجه؛ وإلّ،15 لَمَا أمكن 
إيقــاع تلــك النســبة؛ لكــنّ اللفــظ لا يــدلّ عليــه، فــا تتحصّــل هذه النســبة الّتي هي جزء مدلول 

الفعــل إلّ ب‍ملاحظــة الفاعــل، فــا بــدّ مــن ذكــره؛16 كمــا هــو حــال متعلـّـق ال‍حــرف. 

والفعــل باعتبــار اشــتماله علــى معــىً مســتقلّ في نفســه17 صــار ممتــازًا عــن ال‍حــرف. ول‍مّــا 
اُعتب‍ر فيه أيضًا نســبةً تامّةً على أنّ ذلك ال‍معنى ال‍مســتقلّ يكون منســوبً إلى غي‍ره بتلك النســبة 
وقــع م‍حكومًــا بــه باعتبــار ذلــك ال‍معــى ال‍مســتقلّ. وأمّــا م‍جمــوع معنــاه فــا يصلــح أن يكــون 

م‍حكومًــا عليــه ولا م‍حكومًــا بــه. فارتفــع عــن مرتبــة ال‍حــرف، ول‍ــم يبلــغ إلى مرتبــة الاســم.

س ل - فهــم.11
س: ب‍حــث؛ أ: يلزمــه التحكــم البحــت. | وقولــه: “فإنـّـه 22

لا يرجــع إلى طائــل”؛ لأنّ ال‍حكــم بأن الواضــع مثــاً 
وضــع “مــن” و“الابتــداء” ل‍معــىً واحــد؛ لكنـّـه اشــت‍رط 
في دلالــة الأوّل ذكــر ال‍متعلـّـق دون الثــاني، مــع عــدم 
ظهــور فائــدة ل‍هــذا الاشــت‍راط، ت‍محّــلٌ م‍حــضٌ لتوجيــه 
وقولــه:  بال‍مفهوميـّـة”،  يســتقلّ  لا  ل‍حــرف  “ا قول‍هــم: 
“ويلــزم ت‍حكّــم ب‍حــت”؛ لأنّ العِلــم ب‍هــذا الاشــت‍راط؛ إمّــا 
مــن نــصّ الواضــع عليــه كمــا قيــل، وفيــه بـعُْــد، وإمّــا مــن 
اســتقراء عــدم اســتعمال ال‍حــروف بــدون ال‍متعلـّـق؛ فلــولا 
الاشــت‍راط، لاســتُعملت في ال‍جملــة بدونــه، وهــذا أقــرب؛ 
ولكــن حي‍نئــذ يظهــر الإشــكال بالأس‍ــماء ن‍حــو: “ذو 
وأولــو وأولات وقيــد وقيــس وقــاب وأيّ وبعــض وفــوق” 
ممـّـا لا ي‍حصــى لاشــت‍راكها في عــدم الاســتعمال بــدون 
ال‍متعلّقات؛ فاشــت‍راط ذكر ال‍متعلّق في الدلالة للحروف 
دون الأس‍ــماء ال‍مذكورة ترجيح غي‍ر مرجّح انظر: شــرح 

م‍ختصــر ال‍منتهــى لإي‍جيّ، ٦٥٩/١-٦٦٣.
أ: قرنــه؛ ل: قــرّره.33

أ ل: ال‍محقّقي‍ــن. ومــن هــؤلاء عضــد الديــن الإي‍جــيّ 44
نّي  لتفتــازا ا لديــن  ا وســعد  ١٣٥٥م(  ٧٥٦ه/ )ت. 
)ت.٧٩٢ه/١٣٩٠م(. انظــر ال‍مصــدر ال‍مذكــور آنفًا، 

.٦٥٩/١-٦٦١
س: في شــرحه ال‍مختصر؛ ل: في شــرح ال‍مختصر.55
أ: وإذ قــد.66
ل - معــى.77
أي مــا عــدا الأفعــال الناقصة.88
أ: ملحوظــه.99

أ ل: حالــة.101
أي: بي‍ــن ال‍حــدث والفاعــل.111
أ: في تعــرّف؛ ل: في تعريــف.121
أي: أحــد هذيــن ال‍معنيـــي‍ن.131
أي: ال‍معــى غي‍ــر ال‍مســتقلّ بال‍مفهوميـّـة، يعــي: النســبة، 141

وهــي ليســت متعيّ‍ــن بدلالــة اللفظ.
وإن لم يكن متعيّ‍نًا في نفسه بوجه وملحوظاً بذلك الوجه. 151
أي: مــن ذكــر الفاعل.161
أ ل - في نفســه.171

]٢6ظ[



86

İslâm Araştırmaları Dergisi, 40 (2018): 69-93

وبال‍جملــة فال‍حــرف ل‍مّــا كان موضوعًــا ل‍معــانٍ نســبيّة م‍خصوصــة - هــي آلات ل‍ملاحظــة 
معــانٍ أُخــر وتعــرِّف1 أحوال‍هَــا2 - وضعًــا عامًــا ل‍ــم ي‍مكــن أن يقــع م‍حكومًــا عليــه ولا م‍حكومًــا 
بــه؛ إذ لا بــدّ في كلّ واحــد منهمــا3 أن يكــون ملحوظـًـا بالــذات / ليمكــن اعتبــار النســبة بينــه 

وبي‍ــن غي‍ــره، واحتــاج إلى ذكــر ال‍متعلـّـق رعايــةً ل‍محــاذاة4 الألفــاظ مــع الصــور الذهنيـّـة.

يعتب‍ــر5  ول‍ــم  بال‍مفهوميـّـة،  مســتقلّة  بالــذات  ملحوظــة  ل‍معــانٍ  موضوعًــا  ل‍مّــا كان  والاســم 
أمكــن7  إليهــا  منســوبة  أنّ‍هــا  علــى  ولا  غي‍رهــا،  إلى  منســوبة  أنّ‍هــا  علــى  تامّــةً، لا  نســبةً  معهــا6 

ال‍حكــم عليــه وبه.8

إليــه  وضُــمَّ  بال‍مفهوميــة -  مســتقلّ  معــىً  - وهــو  ال‍حــدث،  فيــه  اُعتب‍ــر  فلمّــا  الفعــل  وأمّــا 
يكــون مســندًا باعتبــار  آلــة ل‍ملاحظــة طرفيهــا - وجــب أن  بغي‍ــره9 نســبةً تامــةً - هــي  انتســابه 
ال‍حــدث - إذ قــد اعتبُ‍ــر ذلــك في مفهومــه وضعًــا - وأن يذُكــر فاعلــه كــي يتحصّل تلك النســبة. 

وأمّــا م‍جمــوع معنــاه فــا يصلــح10 ال‍حكــم عليــه وال‍حكــم بــه. وهــو ظاهــر بالتأمّــل الصــادق. 

ال‍مجمــوع  ال‍منســوب، وجُعــل  التامّــة11 مضمومــةً إلى  النســبة  جُعلــت  ل‍مــاذا  قلــت:  فــإن 
مدلــول لفــظ12 هــو الفعــل، ول‍ــم تُضــمَّ إلى ال‍منســوب إليــه كذلــك؛ مــع أنّ‍هــا حالــة بينهمــا ولا 

اختصــاص13 ل‍هــا بأحده‍مــا؟

قلــت: لعــلّ الســبب في ذلــك أنّ النســبة قائمــة بال‍منســوب متعلّقــة بــه14 كالأبــوّة القائمــة 
زيــد  انُتســب  تقــول:  زيــد، ولا  القيــام إلى  انُتســب  تقــول:  تـُـراك  ألا  ال‍متعلّقــة بالابــن.  بالأب 
مــن  الصفــة  بنيــت  إليــه. وإذا  القيــام منتسَــب إلى زيــد،15 وزيــد منتسَــب  القيــام، وتقــول:  إلى 

ال‍متعــدّي قلــت: القيــام منســوب وزيــد منســوب إليــه. كلّ ذلــك16 يرشــدك إلى مــا ذكــرنا.

نســبة  منــه  يســتفاد  زيــد”  “قــام  ن‍حــو:  والفاعــل  الفعــل  م‍جمــوع  أنّ  قلــت: كمــا  فــإن 
“قائــم”  ن‍حــو:  الصفــة  حال‍همــا؛ كذلــك  لتعــرّف  آلــةً  النســبة  / صــارت  وطرفــان  مســتقلّة   غي‍ــر 

أي: ال‍معــاني النســبية.11
أي: ال‍معــاني الـّـي أفيــدت بال‍معــاني الأخر.22
أي مــن م‍حكــوم عليــه وم‍حكــوم به.33
أ: ل‍محــاذات.44
ل: ل‍ــم يعتب‍ــر.55
مــع هــذه ال‍معاني.66
جــواب “ل‍مّا”.77
أ: وال‍حكــم به.88
أ: لغي‍ــره.99

ل: يتحصّــل.101
ل: ل‍ــم جعلــت النســبة بينهمــا.111
ل: لفظــة.121
أ: لا اختصــاص ل‍هــا؛ ل: لا اختصــاص ل‍همــا.131
أ: بال‍منســوب إليه؛ ل: متعلّقة إليه. | أي: أن النســبة 141

قائمــة بال‍منســوب متعلّقــة بال‍مســند إليــه.
أ ل - إلى زيــد.151
أ - ذلــك.161

]٢7ظ[
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يســتفاد منــه ذات مــا، والقيــام، ونســبة بينهمــا - هــي آلــة ل‍ملاحظتهمــا - فلـِـم جــاز كون الصفة 
م‍حكومًــا عليهــا وم‍حكومًــا ب‍هــا دون الفعــل؟

أجيب: بأنّ النسبة في الفعل نسبة تامّة منفردة بنفسها، لا ترتبط بغي‍رها أصلً. وال‍مقصود 
الأصلــيّ مــن العبــارة إفــادة تلــك النســبة. ولا ي‍مكــن1 أن يــؤول2 إلى أحــد طرفيهــا قطعًا.

ال‍معــى  انفــراد  ال‍معتب‍ــرة فيهــا نســبة تقييديـّـة غي‍ــر تامّــة، لا تقتضــي  وأمّــا الصفــة فالنســبة 
العبــارة؛ فلذلــك  مــن  النســبة مقصــودةً أصليـّـةً  بــه، وأيضًــا ليســت  ارتباطهــا  عــن غي‍ــره3 وعــدم 
جــاز أن يلاحَــظ فيهــا تارةً جانــب الــذات، فتُجعــل م‍حكومًــا عليهــا؛ وتارةً جانــب الوصــف، 

فتُجعــل م‍حكومًــا ب‍هــا.

وأمّــا4 النســبة ال‍معتب‍ــرة فيهــا5 فــا تصلــح للحكــم6 عليهــا ولا للحكــم7 ب‍هــا، لا وحدهــا، 
ولا مــع غي‍رهــا؛ لعــدم اســتقلال‍ها.

فــإن قلــت: مــا ذكرتــه مــن أنّ م‍جمــوع الفعــل وفاعلــه لا يصلــح أن يكــون م‍حكومًــا بــه 
ينــافي مــا ذكــره النحــاة مــن أنّ ال‍مســند في قولــك: “زيــد قــام8 أبــوه”:9 هــو ال‍جملــة الفعليـّـة.

أجيــب: بأنّ ال‍مقصــود ههنــا حكمــان؛ أحده‍مــا: ال‍حكــم بأنّ أبا زيــد قائــم، والثــاني أنّ 
زيــدًا قائــم الأب. ولا شــكّ أنّ هذيــن ال‍حكمي‍ــن ليســا ب‍مفهومي‍ــن صريحـًـا مــن هــذا الــكلام؛ بــل 
ال‍مقصــود الأصلــيّ أحده‍مــا، والآخــر يفهــم التزامًــا. فــإن كان ال‍مقصــود هــو10 الأوّل، فزيــد في 
هــذا الــكلام باعتبــار مفهومــه الصريــح11 فليــس12 م‍حكومًــا عليــه ولا13 بــه حقيقــةً؛ / بــل هــو14 

قيــد يتعيّ‍ــن15 بــه ال‍محكــوم عليــه.

وإن16 كان ال‍مقصــود17 الثــاني كمــا هــو الظاهــر فــا حكــم صري‍حًــا بي‍ــن القيــام والأب؛ 
 بــل الأب قيــد للمنســوب18 الـّـذي هــو القيــام؛ إذ بــه يتــمّ مســندًا إلى زيــد. ألا تــراك لــو قلــت: 

ل: فــا ي‍مكن.11
أ: يأوّل.22
ل: مــن غي‍ره.33
ل: فأمّا.44
أي في الصفــة.55
أ: ال‍حكــم.66
أ: ال‍حكــم.77
س: قائم.88
ل: زيــد أبــوه قائم.99

أ - هــو.101
أ - باعتبــار مفهومــه الصريــح. 111
أ س ل: ليــس.121
أ ل + م‍حكومًــا.131
ل - هــو.141
ل: يتعلـّـق.151
ل: فإنْ.161
أ + هــو.171
س ل: للمســند إليه.181

]٢٨و[
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“قائــم1 أبــو زيــد”، وأوقعــت النســبة بينهمــا، ل‍ــم ترتبــط بغي‍ــره أصــاً. ولــو2 كان معــى “قام أبوه” 
أيضًــا ذلــك ل‍ــم يرتبــط بزيــد، ول‍ــم يقــع خب‍ــرًا منــه.3 ومــن ث‍مّــة تســمع النحــاة4 يقولــون: “قــام5 
أبــوه” ج‍ملــة، وليــس بــكلام؛6 لتجريــده عــن إيقــاع7 النســبة بي‍ــن طرفيها بقرينة8 ذِكر زيد، وإيراد 

الضمي‍ــر الــدالّ علــى إرادة الارتبــاط الـّـذي يســتحيل وجــوده مــع الإيقــاع. 

الســيّد  ال‍متبحّريــن  العلمــاء  أفضــل  إلى  ال‍منســوبة  بال‍حرفيـّـة  ال‍موســومة  الرســالة  }تمـّـت 
الشــريف ال‍جرجــانّي ســقى الله ثــراه وجعــل ال‍جنـّـة مثــواه علــى يــد أح‍مــد بــن بايزيــد - غفــر الله له 

ولوالديــه ول‍جميــع ال‍مؤمني‍ــن - ســنة خ‍مــس وتســعي‍ن وتســع مائــة{.9

ال‍مصــادر وال‍مراجع

الأعلام؛--
خي‍ــر الديــن الزركلــيّ )ت. ١٣٩٦ه/١٩٧٦م(، 

دار العلــم للملايـــي‍ن، بي‍ــروت ١٩٨٤.

الإيضــاح في شــرح ال‍مفصّل؛--
)ت.  الكــرديّ  يونــس  بــن  بكــر  أبي  بــن  عمــر  بــن  عثمــان  عمــرو  أبــو  حاجــب،  ابــن 

٦٤٦ه/١٢٤٩م( 
ت‍حقيــق: إبراهيــم م‍حمــد عبــد الله، دار ســعد الديــن، د.م. ٢٠٠٤.

البــدر الطالع؛--
أبــو علــي بــدر الديــن م‍حمــد بــن علــي الشــوكانّي )ت. ١٢٥٠ه/١٨٣٤م(، 

دار ال‍معرفــة، بي‍ــروت د.ت.

أ ل: قــام.11
س: فلو.22
أ ل - منــه.33
منهــم ابــن هشــام الأنصــاريّ )ت.٧٦١ه/١٣٦٠م(. 44

الــكلام والجملــة عنــده ليســا مت‍رادفي‍ــن، بــل الــكلام يجــب 
أن يكــون مفيــدًا مســتقلًّ بنفســه يحســن الســكوت عليــه، 
والجملة ي‍مكن أن تفيد، أو لا تفيد، أي: قد تكون مستقلّة 
بنفســها، وقــد تكــون غي‍ــر مســتقلّةً، مثــل: الحــال والصفــة 
والصلة. وب‍هذا الاعتبار فإنّ الجملة أعمّ من الكلام. انظر: 

مغني اللبيب لابن هشام، ٤٣١/٢-٤٣٣.
س: قائم.55
أي يقــول النحــاة: “قــام أبــوه” الـّـي هــي خب‍ــر في ال‍جملــة 66

“زيــد قــام أبــوه”، ج‍ملــة وليس بكلام.
ل: علــى إيقاع.77
ل: لقرينــة.88
أ: وال‍حمد لله وحده؛ ل: ت‍مّت الرســالة ال‍حرفيّة للســيّد 99

الشــريف قـُـدّس ســرّه في ســنة ٩٣٧ في آخــر ربيــع الأوّل 
ال‍مبارك. 
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بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغوييّ‍ــن والنحــاة؛ --
جــال الديــن عبــد الرح‍مــن بــن أبي بكــر الســيوطيّ )ت. ٩١١ه/١٥٠٥م(، 
ت‍حقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميـّـة، بي‍ــروت ٢٠٠٤.

التبيــان في شــرح التبيـــي‍ن؛--
يوســف بن حســي‍ن الكرماســيّ )ت. ٩٠٦ه/١٥٠٠م(، 

ال‍مكتبــة الســليمانية، أســعد أفنــدي، رقــم ٢٩٨٧.

ال‍حاشــية علــى ال‍مطوّل؛ --
أبــو ال‍حســن الســيّد الشــريف علــي بــن م‍حمــد بــن علي ال‍جرجانّي )ت. ٨١٦ه/١٤١٣م(، 

ت‍حقيــق: رشــيد أعرضــيّ، دار الكتــب العلميـّـة، بي‍ــروت ٢٠٠٧.

خلاصــة علم الوضع؛--
يوســف الدجــويّ )ت. ١٣٦٧ه/١٩٤٨م(، 

مكتبــة القاهــرة، القاهــرة ١٩٢٠.

الرســالة ال‍حرفيـّـة للســيّد الشــريف ال‍جرجانّي؛--
ت‍حقيــق: لويــس شــيخو رزق الله بــن يوســف بــن عبــد ال‍مســيح )ت. 1346ه/١٩٢٧م(، 

م‍جلــة ال‍مشــرق، العــدد ١، لبنــان ينايــر ١٩٢٤.

الرشــاد في شرح الإرشاد؛--
نــور الديــن م‍حمّــد بــن الســيّد الشــريف علــي ال‍حســينّي ال‍جرجــانّي )ت. ٨٣٨ه/١٤٣٤م(،

مكتبــة ملـّـة، رقــم ٢٣٠٣. 

شــرح م‍ختصــر ال‍منتهــى الأصولّي؛ --
عضــد الديــن عبــد الرح‍مــن بــن أح‍مــد بــن عبــد الغفّــار الإي‍جــيّ )ت. ٧٥٦ه/١٣٥٥م(، 
ت‍حقيــق: م‍حمّــد حســن م‍حمّــد حســن إس‍ــماعيل، دار الكتــب العلميـّـة، بي‍ــروت ٢٠٠٠.

شــرح الرضــيّ لكافيــة ابن حاجب؛--
ن‍جــم الأئمّــة رضــيّ الديــن م‍حمّــد بــن ال‍حســن الأســت‍رآباذيّ )ت. ٦٨٨ه/١٢٨٩م(،

ت‍حقيق: حســن بن م‍حمّد بن إبراهيم ال‍حفظيّ، جامعة الإمام م‍حمّد بن ســعود الإســاميّة، 
رياض ١٩٩٣.

شــرح ال‍مصبــاح في النحو؛--
مصنّفــك عــاء الديــن علــي بــن م‍حمّــد الشــاهروديّ البســاطميّ )ت. ٨٧٥ه/١٤٧٠م(،

مكتبــة مدينــة مانيســا العامّــة، رقــم ٢٣٧٤.
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الشــقائق النعمانيـّـة في علمــاء الدولــة العثمانيـّـة؛--
طاشْــكُبْي زادَهْ عصــام الديــن أح‍مــد بــن مصطفــى )ت. ٩٦٨ه/١٥٦١م(،

دار الكتــاب العــربّي، بي‍ــروت ١٩٧٥.

الضــوء اللامــع لأهل القرن التاســع؛ --
أبــو ال‍خي‍ــر ش‍ــمس الديــن م‍حمّــد بــن عبــد الرح‍مــن الســخاويّ )ت. ٩٠٢ه/١٤٩٧م(، 

دار ال‍جيــل، بي‍ــروت د.ت.

الفوائــد البهيـّـة في تراجــم ال‍حنفيـّـة، --
)ت.  اللكنــويّ  الأنصــاريّ  ال‍حليــم  عبــد  م‍حمّــد  بــن  ال‍حــي  عبــد  م‍حمّــد  ال‍حســنات  أبــو 

١٣٠٤ه/١٨٨٧م(،
دار ال‍معرفــة، بي‍ــروت د.ت.

الكامــل في التاريخ؛--
ابــن الأثي‍ــر، أبــو ال‍حســن عــزّ الديــن علــي بــن م‍حمّــد بــن م‍حمّــد الشــيبانّي ال‍جــزريّ )ت. 

٦٣٠ه/١٢٣٣م(
دار الكتــب العلميـّـة، بي‍ــروت ١٩٨٧.

فية؛-- لكا ا
ابــن حاجــب، أبــو عمــرو عثمــان بــن عمــر بــن أبي بكــر الكــرديّ )ت. ٦٤٦ه/١٢٤٩م(،

مكتبــة البشــرى، كراتشــي ٢٠١١.

ال‍مصبــاح في شــرح ال‍مفتاح؛--
أبــو ال‍حســن الســيّد الشــريف علــي بــن م‍حمــد بــن علي ال‍جرجانّي )ت. ٨١٦ه/١٤١٣م(، 
ت‍حقيــق: يوكســل جليــك، رســالة دكتــوراه في جامعــة مرمــرة بت‍ركيــا، غي‍ــر مطبوعــة، إســتانبول 

.٢٠٠٩

ال‍مصبــاح في النحــو؛--
أبــو الفتــح ناصــر الديــن بــن عبــد الســيّد بــن علــي ال‍مُطــرّزيّ )ت. ٦١٠ه/١٢١٣م(،

ت‍حقيــق: عبــد ال‍حميــد الســيّد الطيـّـب، مكتبــة الشــباب، القاهــرة د. ت.

البلدان؛-- معجــم 
أبو عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله ال‍حمويّ البغداديّ )ت. ٦٢٦ه/١٢٢٩م(،

دار إحيــاء الت‍ــراث العــربّي، بي‍ــروت ١٩٧٩.
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مغــ ياللبيــب عــن كتب الأعاريب؛ --
ج‍مــال الديــن ابــن هشــام عبــد الله بــن يوســف الأنصــاريّ )ت.٧٦١ه/١٣٦٠م(، 

ت‍حقيــق: م‍حمــد م‍حيــي الديــن عبــد ال‍حميــد، دار ال‍مكتبــة العصريـّـة، بي‍ــروت ١٩٩١.

مــن مقتنيــات الســيّد الشهرســتانّي في م‍جلـّـة ‘العلــم’ رســالة لغويـّـة نادرة منســوبة --
للنضــر بــن شُيل

ت‍حقيــق عبــد علــي حســن ناعــور ال‍جاس‍ــميّ، 
م‍جلـّـة اللغــة العربيـّـة وآداب‍هــا، العــدد ١٠، العــراق، ٢٠١٠.
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A Critical Edition of the Risāla fī taģqīq ma‘nā al-ģarf by Sayyid Sharīf al-Jurjānī

This article is composed of a critical edition and an analysis of the treatise titled 
Risāla fī taģqīq ma‘nā al-ģarf, written by the scholar Sayyid Sharīf al-Jurjānī (d. 
816/1413), who authored many works on the rational and religious sciences. The 
article includes two parts: a study and a critical edition. The study part, based 
on Jurjānī’s life, briefly details Sayyid Sharīf, who devoted himself to scholarly 
activity from very early on and produced a book on syntax during his twenties. 
Traveling for scholarly inquiries, he attended courses with the famous scholars 
of his age, such as Mubārak Shah (d. 784/1382) and Akmal al-Dīn al-Bābartī 
(d. 786/1384). He is considered among the most influential scholars of his time, 
along with al-Taftazānī (d. 792/1390). Having a fruitful life in respect to scholar-
ly activity, the author wrote many books in various fields, including Arabic and 
Persian rhetoric, theology, philosophy, logic, exegesis and the Prophetic tradition. 
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Following the short biography of the author, the study describes the major char-
acteristics of the treatise. Firstly, it identifies the title as Risāla fī taģqīq ma‘nā al-
ģarf. Then it provides proofs of the relation between the author and the treatise. 
It also examines the treatise’s subject, the author’s methodology, the points that 
made the treatise important, its intellectual background and its influence on later 
works. Lastly, the study introduces the various copies that were used and explains 
the method that was applied.

The second part of the article is a critical edition of the author’s work which is, on 
average, three folios in each copy. Sayyid Sharīf put forward important arguments 
on the relationship between meaning and case endings in the science of syntax.

Starting with a mirror metaphor, Sayyid Sharīf examines the relations and differ-
ences between substantive/independent meaning and indirect/dependent mean-
ing. He mentions that one can possibly have two different perceptions of a mirror. 
Firstly, if our aim is to see the thing’s reflection in the mirror, then the reflection 
as a component of perception becomes the substantive part of our mental percep-
tion. As for the mirror, it becomes an indirect part contributing to the substantive 
part of our mental perception. Secondly, if our aim is to see not the thing’s reflec-
tion but the mirror itself, then the mirror as an element of perception becomes 
the substantive part of our mental perception. The reflection then becomes an 
indirect part contribution to the substantive part of our mental perception. 

Sayyid Sharīf applies the form of relationship between object and meaning to the 
relationship between meaning and word. The author explains the relationship 
between meaning and word through “من” which contains the same meaning with 
-According to this, if the “beginning” meaning is the substan .(beginning) ”الابتداء“
tive element of our mental perception, it has an independent meaning. Therefore, 
the “beginning” meaning is used as equivalent to “noun” as a kind of word and 
is expressed by “الابتــداء”. If the “beginning” meaning is an indirect element of our 
mental perception, it does not have an independent meaning. Because of this, 
the “beginning” meaning is used as “letter” as a kind of word and is expressed by 
 Having established the assumed difference between noun and letter in this .”مــن“
way, Sayyid Sharīf argues that both categories of meanings (independent mean-
ing-dependent meaning) also exist for “verbs.” He explains this argument through 
the example of “ضــرب” and says the following: Verb includes both an independent 
meaning as expressed by “occurring” and a dependent meaning as expressed by 
“relative.” While the verb “ضرب” can mean “strike” by itself, it needs an actor/agent 
to express its inherent “relative” meaning.

Sayyid Sharīf in his analysis refers to the related sections of his predecessor ‘Aēud 
al-dīn al-Ījī’s (d. 755/1354) treatise, Risāla al-waē‘iyya, and refers to the science of 
syntax in order to strengthen this approach. He puts forward the analysis of “in-
dependent/dependent meanings” in defining the form of words as either nouns, 
verbs or letters. Through this, the author discovers the relationship between the 
meaning and case endings. According to this, since noun has an independent 
meaning, it can be both musnad ilayh/muģkam ‘alayh and musnad/muģkam bih. 
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Since the latter does not have an independent meaning it cannot be musnad ilayh 
or musnad. As for verb, it resembles a noun due to its meaning of “occurring” by 
itself. However, verb also resembles letter because it needs other elements due to 
the “relative” meaning inherent to it. Due to the dual character of its meanings, 
verb can only be musnad in indirect sentences.

After outlining his arguments in this treatise, Sayyid Sharīf follows with a ques-
tion and answer section. Firstly, he seeks answer to why the “relative” meaning of 
a verb should be mansūb (musnad) rather than mansūb ilayh (musnad ilayh). Then 
he proceeds to answer why a derivative noun cannot be musnad ilayh or musnad 
together with the actor of the verb while it can be musnad ilayh or musnad with 
the actor of the noun. Lastly, he concludes his treatise by responding to criticism 
directed at him by the scholars of syntax who suggest that the part (قام أبوه) in the 
sentence (قــام أبــوه زيــد) be considered musnad.

Keywords: Sayyid Sharīf, noun, verb, letter, musnad ilayh, musnad.




